
 مدرســـة فرانكفورت هو الاســـم الذي 
اختارتـــه مجموعة صغيـــرة من المفكرين 
الماركســـيين بعـــد نهاية الحـــرب العالمة 
الثانيـــة بدل معهـــد البحـــث الاجتماعي 
الذي تأســـس في هذه المدينـــة عام 1923، 
وصـــار منذ مطلـــع الخمســـينات عنوانا 
لحركـــة فكرية وضعت أســـس الفلســـفة 
الاجتماعية أو ما عرف بالنظرية النقدية، 
التي استوحت من الماركسية ومن فلسفة 
الأنوار فكرة أساسية قوامها أن الفلسفة 
ينبغـــي أن تُســـتخدم كنقـــد اجتماعـــي 
للرأســـمالية وليس كتســـويغ وتشـــريع 

للنظام القائم.
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العبرانية وماركسية جورج لوكاتش.

هزيمة النقد

قام مشروع المعهد على تضافر حقول 
المعرفـــة، والجمع بين الفلســـفة والعلوم 
الاجتماعية وفق منظـــور نقدي ينأى عن 
تمثلها  التي  الأرثودوكســـية  الماركســـية 
والعالمية  السوفييتي  والاتحاد  اللينينية 
الشيوعية أو العالمية الثالثة التي خلَفت 
العالمية العمّالية، والماركســـية التعديلية 
أي الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة التي نظّر 

لها إدوارد برنشتاين (1850 – 1932).
غيـــر أن صعـــود النازية ثـــم وصول 
هتلـــر إلى الحكـــم أرغمـــا المجموعة على 
غلق أبـــواب المعهد، فلاذ بعض أعضائها 
وأدورنو  وماركـــوزه  هوركهايمـــر  مثـــل 
بالمنافي، وواصلوا نشاطهم ضمن معهد 
نيويـــورك للبحث الاجتماعـــي. ولم يفتح 
المعهـــد أبوابـــه مـــن جديد إلاّ فـــي مطلع 
الخمســـينات، وهي الفترة الخصبة التي 
ظهـــرت خلالهـــا أهـــم النصـــوص حول 
مجتمع الاستهلاك، مثل ”جدلية التنوير“ 
و“إيـــروس  وهوركهايمـــر،  لأدورنـــو 
لماركـــوزه، قبـــل أن يخلف  والحضـــارة“ 
أدورنـــو زميلَـــه هوركهايمـــر على رأس 
المعهد. وبذلك دخلت مدرســـة فرانكفورت 
مرحلـــة شـــهدت قـــدوم جيـــل جديد من 
المفكريـــن مثل يورغن هابرماس، وتلميذه 
أكسيل هونّيت، صاحب نظرية الاعتراف 
والمدير الحالي للمعهد، وهارتموت روزا 

صاحب نظرية التسارع.

فأين كل تلك التطـــورات من النظرية 
النقدية؟ سؤال يطرحه الباحث اليوناني 
ســـتاتيس كوفيلاكيـــس، عضـــو اللجنة 
المركزيـــة لائتـــلاف اليســـار الراديكالـــي 
”سيريزا“ وأستاذ النظرية السياسية في 
كلية الملك بلندن، في كتابه الجديد ”النقد 

المهزوم – بروز وتدجين النظرية النقدية“ 
من بين أسئلة أخرى.

وهـــو إذ يســـلط الضوء على مســـار 
”النظريـــة النقديـــة“، فإنمـــا ليؤكـــد على 
تراجـــع النقد، الـــذي كان فـــي البداية لا 
ينفصل عن مشـــروع تحويـــل اجتماعي 
ثوري صرف، تراجعا تدريجيّا حتى بات 
مدجّنـــا. وفي رأيه أن تحليل هذا التحول 
يســـمح بتنقية شروط إعادة بناء مشروع 
تحـــرري لهـــذه المرحلة. ولتبيـــان فكرته، 
عمد إلـــى جينيالوجيا هذا التيار الفكري 
الـــذي لا يزال قائما، مركـــزا تحليله على 
ثلاثة أعـــلام يمثلون الأجيـــال المتعاقبة 
فـــي مدرســـة فرانكفـــورت، وهـــم ماكس 
هوركهايمر، ويورغن هابرماس، وأكسيل 
هونّيـــت، ليبـــين أن هذه النظريـــة، التي 
ا علـــى الهزيمة التاريخية التي  جاءت ردًّ
مني بها اليسار أمام النازية، تشظت من 
الداخل، فقد قطع هوركهايمر، حين واجه 
ـــتَ الجبهات المناهضة  عزلـــةَ المنفى وتفتُّ
للفاشية، مع المادية التاريخية ونَحا إلى 

فلسفة سلبية للتاريخ.
ولئن كان المرور إلى الأجيال اللاحقة 
قـــد فتح البـــاب أمام التجديـــد، فإنه كان 
عبـــارة عـــن أقلمـــة النظرية مـــع الوضع 
القائم، فالنقد عنـــد هابرماس يهدف إلى 
توســـيع فضاء عامّ تَنظُمه قواعد العقل،

متجاهلا تناقضات 
العلاقات الاجتماعية. 

أما عند هونّيت فقد 
صار النقد علاجا 

للأدواء الاجتماعية 
غايته إصلاح عالم وقع 

التخلّي عن تحويله. 
أي أن النظرية النقدية 
على مرّ الأجيال أدارت 

ظهرها لتحليل طاقة 
النكوص المرتبطة بالحداثة 

الرأسمالية. وفي اعتقاد 
كوفيلاكيس أن الحاضر 
يرغمنا على ربط الصلة 

بالمشروع الأصلي.
والكتاب فـــي جملته ردّ على ســـؤال 
اســـتنكاري قاله مدير مدرسة فرانكفورت 
الحالـــي وممثل الجيـــل الثالث أكســـيل 
هونّيت ”مـــاذا يوجد فـــي رؤوس هؤلاء 
الذيـــن لا يزالون يتحدثـــون عن الثورة؟“ 
جسّـــده بعملية تفكيك واســـعة لمســـيرة 
فيهـــا  ســـعى  فرانكفـــورت،  مدرســـة 
الـــذي  الثـــوري  الطمـــوح  لاســـتحضار 
كان يجمـــح فـــي البداية بهذا المشـــروع 
النظري، فهو من ناحية يريد فهم التخلي 
التدريجي لمشـــروع صياغة نقدٍ راديكالي 
للمجتمعات الرأسمالية في إطار مدرسة 
فرانكفـــورت، ومـــن ناحية أخـــرى يدعو 
إلى التفكير في شـــروط إحياء المشـــروع 
الأصلـــي. ومن خلال التمفصل بين تاريخ 
الأفـــكار والاشـــتغال علـــى المفاهيم يريد 
المؤلف أن يثبت راهنيّـــة نظرية ارتبطت 

بمشروع التحرر الاجتماعي.
ولكي يبين كوفيلاكيس كيف أن البنى 
النظريـــة كانـــت إجابات عـــن وضعيات 
تاريخية محددة، يضع مختلف النصوص 
بالأحـــداث  علاقتهـــا  فـــي  الفلســـفية 
التاريخيـــة التي عاصرت كتابتها، ويُحلّ 
الأفكار المنتجة والجـــدل النظري لمفكري 
المدرسة محلّها من التاريخ دعمًا لأقواله.

وكان من حرصه على الخطية الزمنية 
أنه أدرج الخط البياني المنحدر الذي يمثل 
في نظره مســـار تراجع النظرية النقدية، 
ليبـــين المراحل التي مرت بها وصولا إلى 
انهزامها وتدجينها. هزيمة بدأت بشـــرح 
المشروع الأصلي، الذي حُدّد بكونه مادية 
راهنـــة ترمي إلى تصور التحرر في واقع 
اجتماعي سياســـي غير مسبوق ألا وهو 
انتصـــار النازية في ألمانيـــا، فقد طرحت 
هذه الظاهـــرة التاريخية فعلا صعوبات 
عملية ونظرية علـــى مفكري فرانكفورت، 
إذ أثبتت فشل مســـلّمات ماركسية كثيرة 
وفرضـــت إعادة النظر فـــي المفاهيم التي 
كانت تشـــكل حتـــى تلك اللحظة أســـس 
النقـــد. مـــا يعنـــي أن النظريـــة النقدية 
نشـــأت مـــن قطيعة مع الإطار الماركســـي 
الكلاســـيكي، وتاقت إلى تجديد مشروع 

تحرّر انطلاقا من أخطاء ماركس.

جيلا بعد جيل

هــــذا الطرح الــــذي تمّ نســــج خيوطه 
إبــــان الاتفــــاق الألماني الســــوفييتي لعام 
1939، انضــــم إليه هوركهايمر معلنا بذلك 
التخلي عن جوانب من التحليل الماركسي، 
ولاســــيما أن قانــــون انهيار الرأســــمالية 
أبطلته قدرةُ النظــــام على تجاوز الأزمات 
بفضــــل التخطيــــط الاقتصادي. 
أضــــف إلــــى ذلــــك أن علاقــــات 
الهيمنة لم تعــــد محصورة في 
مجال الإنتاج وحده، بل غزت 
الإنسانية.  الحياة  أبعاد  كل 
ومن ثَمّ، يستخلص المؤلف 
أن مشروع النظرية النقدية 
ولم  عنــــه،  التخلــــي  وقــــع 
يبــــق أمــــام هوركهايمر إلاّ 
أن يبحــــث عن مَنشــــأ هذه 
التي  الشــــاملة،  الهيمنــــة 
يعزوها إلى انشطار بدئي 
وسائليّا“،  ”عقلا  ولّد  للعقل 
الممكنــــة  الوحيــــدة  المقاومــــة  أن  ويــــرى 
مســــتقبلا تكمن فــــي تأكيد الفرد نفسَــــه 
بوصفــــه ذاتًــــا، اعتمادا على قــــوة إرادته 
الحرة. ما يعني أن البراكســــيس الثوري 
الماركســــي أصبح لاغيا، وأن هوركهايمر 
كان الدافع إلى مشــــروع النظرية النقدية 

والمسؤول الأول عن تصفيتها.
بعده، حــــاول هابرماس ثــــم هونّيت، 
كلّ علــــى طريقته، إعادة تشــــكيل النظرية 
النقدية، ولكنهما في الواقع واصلا ما بدأه 
هوركهايمر، فبعد الحرب ومعاداة ألمانيا 
الفيدرالية للشــــيوعية بشــــكل حادّ، ساد 
التخوف من الشــــعب الذي تمثل نزوعاته 
اللاعقلانية خطرا على الديمقراطية، التي 
تستند إلى قانون جوهري (الدستور)، قام 
على مبــــادئ الأوردوليبرالية التي تتميز 
عن الليبرالية الكلاسيكية بالدور النشيط 
الموكول للدولة في وضع شروط التنافس.

في بلد كان يســــعى إلــــى طيّ صفحة 
النازيــــة والعــــودة إلــــى طبيعة ســــلمية، 
اكتســــى هابرماس إهاب المثقف الرسمي، 
فمشــــروع النظرية النقديــــة الذي صاغه 
جعل اللغــــة عامل تحرر، مؤكــــدا على أن 
اســــتعمال الأفــــراد قدرتهــــم علــــى الحكم 
بصفــــة عقلانيــــة هو الــــذي ســــيمنحهم 
اســــتقلالا ذاتيّــــا، مثلمــــا جعــــل الفضاء 
العــــامّ، موطــــن نشــــاطهم، مجــــالا مميّزا 

للعلاقــــات الاجتماعية يفتــــرض أن يكون 
فيه الأفراد متســــاوين. وهذا الطرح يضع 
تلــــك العلاقات في منأى عن الســــلطة. ما 
يجعــــل ”نظريــــة الفعل التواصلــــي“ لديه 
عمــــلا إجرائيّا يفتــــرض ”إيتيقا النقاش“ 
ويســــتحضر مثالية التحرير لدى مفكري 
الأنوار. والخلل هنــــا أنه يقحم اعتبارات 
اقتصادية وبيروقراطية في المجال العامّ، 
مــــا يجعــــل الاعتــــراض المبدئــــي لمنظّري 
الجيل الأول على نمط الإنتاج الرأسمالي 

لاغيا.

على خطــــى هابرماس، عمل أكســــيل 
هونّيــــت على إعادة صياغــــة النظرية من 
منظــــور الصراع لأجــــل الاعتراف بوصفه 
محركَ التاريــــخ، وبذلك تراجــــع الصراع 
الطبقــــي أمــــام نــــزاع ذي نزعــــة أخلاقية 
ه إلــــى تحويــــل العلاقات  لا يحتــــاج فضُّ
الاجتماعية، بل يحتاج إلى ســــعي الأفراد 
للاندمــــاج في النظــــام الاجتماعي القائم. 
يوليها  التي  الاجتماعيــــة،  والباتولوجيا 
هونّيت أهمية مســــتجدة، هــــي في نظره 
من آثار دخول الرأســــمالية إلى مرحلتها 
الفعــــل  أنمــــاط  أن  بيــــد  النيوليبراليــــة. 
المقترحة هــــي أقرب إلى حميــــة علاجية، 
كما يقول كوفيلاكيس، تساهم في تكريس 

النظام الاجتماعي.
أي أن النظريــــة النقديــــة تخلت جيلا 
بعد جيل عن طاقتها التحريرية، وأهملت 
تدريجيــــا المرجعيات الماركســــية بمنحها 
”النقــــد“ معنى ما انفك يضيق وينحســــر، 
فكانت الهزيمة تتدنى بمــــوازاة تطورات 
الحــــركات  احتــــدام  أن  بيــــد  الظــــروف. 
الاجتماعيــــة فــــي الظرف الحالــــي وتوق 
والانعتــــاق  التحــــرر  إلــــى  المجتمعــــات 
يســــتدعيان بإلحاح إعــــادة الاعتبار لنقد 
راديكالــــي. ولذلك يعتقــــد كوفيلاكيس أن 
الوقت حان كــــي ننهض بالنظرية النقدية 

لنضعها على قدميها.
يبــــدو أنه مــــن الصعب إقامــــة الدليل 
علــــى صــــواب العودة إلــــى تلك الســــبل 
البديلــــة عن المادية التاريخية دون تحديد 
إلى أي نوع من البحث سوف تفضي هذه 
الأطــــر النظريــــة الكفيلــــة بتجديد تحليل 
الحتميات الاقتصادية والثقافية لمسارات 
ــــت (التحــــوّل نحو الذاتيــــة أو نحو  التذيُّ
المزيد منها). هذه المســــألة تفرض نفسها 
خصوصا أن ثمــــة قطعا حدث مؤخرا في 
فرانكفورت مع ما يسميه المؤلف ”النظرية 
انطلاقا من تقليد نظري  النقدية المدجّنة“ 
غريب عن نقد الاقتصاد السياســــي. وفي 
إطار هذه الأشــــغال يرى أهل الاختصاص 
أن مــــن واجــــب نقــــد الأمثَلــــةِ الفلســــفية 
للحداثــــة أن تتم وفق بحوث جينيالوجية 
في هيئــــات تكويــــن الذاتيات، مــــا يعني 
أن الجدل حول شــــروط إعادة الروح إلى 
النظريــــة النقديــــة للمجتمع لا يــــزال في 

بدايته.

 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، كتـــاب 
”جزيرة أبوظبي: تاريـــخ منذ القدم 1580 

– 1966“. لمؤلفه علي أحمد الكندي المرر.
يرصد هذا الكتـــاب الذي جاء في 230 
صفحة من القطـــع الكبير، تاريخ أبوظبي 
ليكون واضحا للعيان، كما جاء في تقديم 
المؤلـــف للكتاب، الـــذي أكد ضـــرورة هذا 

الرصد وحاجة المجتمع إليه.
ويعتبر الكتـــاب توثيقا لتاريخ 
جزيرة أبوظبي وسكانها من حيث 

نشأتها والظروف المحيطة 
فيها، وتاريخ شيوخها وتعاقبهم 

على إمارتها، وتركيبة سكانها 
والأعمال التي امتهنوها، 

وتطورها عمرانيا واقتصاديا 
وثقافيا، بداية من سنة 

1580 التي مر عليها التاجر 
البندقي جسباروا بالبي 

وذكر العرشان المبنية 
فيها، ثم استيطانها في سنة 1761، 

ثم تحولها إلى عاصمة 
بني يـــاس عام 1795، ثـــم بروزها كموطن 
قـــوة بين القوى السياســـية على ســـاحل 
الخليـــج العربي في بداية القرن التاســـع 
عشـــر الميلادي، إلى عصر الشيخ زايد بن 
خليفة من ســـنة 1855 إلى 1909، ثم ازدهار 
تجارة اللؤلؤ في عهد الشـــيخ حمدان بن 
زايد ســـنة 1922، ثـــم التنقيب عن البترول 
واكتشافه في أراضي أبوظبي ثم تصديره 
تجاريـــا ســـنة 1963، بالإضافة إلى توثيق 

الحياة العلمية إلى آخر سنة 1966.
 يتناول الكتاب سيرة المكان والإنسان، 
ويضـــم الكثيـــر مـــن الوثائـــق والصور، 
ويعرض تفاصيل كثيرة ووقائع شـــهدتها 

أبوظبي في تلـــك الفترة. ومن خلال عودة 
المؤلف إليها، يشـــير إلى ما عايشـــه أهلها 
من ظروف صعبة وخطيـــرة في آن واحد، 
صعبة مـــن حيث المعيشـــة والأعمال التي 
مارســـوها، وخطيـــرة مـــن حيـــث تنافس 
القوى المحلية في الســـيطرة على مصادر 
القوة والهيمنة، مؤكدا أن جزيرة أبوظبي 
منذ نشـــأتها عام 1795 وهي تمثل عنصرا 

هاما في تاريخ شرق الجزيرة العربية.
ويوضح المؤلف فـــي كتابه أنه بالرغم 
الظـــروف  جميـــع  مـــن 
عايشـــها  التي  الصعبـــة 
أنهم  إلا  أبوظبـــي،  أهالي 
يشـــقوا  أن  اســـتطاعوا 
طريقهـــم إلى المجد والعزة، 
جزيـــرة  أصبحـــت  حتـــى 
أبوظبي عاصمـــة إمارة بني 
ياس من أقـــوى العواصم في 

شرق الجزيرة العربية.
ويستند المؤلف إلى مقولات 
نظمه  وما  والمؤرخين،  الباحثين 
الشعراء عن أبوظبي وتاريخها، 
ومنهم المـــؤرخ العماني عبدالله بن خلفان 
بن قيصر عام 1640 في كتابه ”سيرة الإمام 
ناصر بن مرشـــد“، والمؤرخ النجدي محمد 
بن بسّام المتوفى عام 1830 في كتابه ”الدرر 
المفاخـــر“، وجون لوريمر في كتاب ”تاريخ 
الخليج“. إضافـــة إلى قول عديم الرواحي 

المتوفى سنة 1920 عن قوم بني ياس:
قومٌ على صهوات الخيلِ طفلهمُ/ يربو 

له من دم الأبطال ألبانُ.
يشـــار إلى أن علي أحمد الكندي المرر، 
أديـــب وباحـــث متخصـــص فـــي التاريخ 
والتـــراث المحليـــين، وهـــو أيضا شـــاعر، 
وابن شـــاعر الإمارات الكبير الراحل أحمد 

الكندي.

 عمــان – يتضمـــن كتـــاب ”الحديـــث 
لمؤلفته فيرا  الأخير مـــع ناظم حكمـــت“ 
تولياكوفـــا حكمـــت، توثيقـــا للّحظـــات 
الأخيـــرة فـــي حيـــاة الكاتب والشـــاعر 
التركـــي المعـــروف، وســـردا لتفاصيـــل 

علاقاته مع عدد من المبدعين.
الذي  الكتـــاب  موضوعات  وجـــاءت 
صدرت نســـخته العربية عـــن دار المدى 
العراقيـــة بترجمـــة الناقد الســـينمائي 
الأردني عدنان مدانات، بأسلوب روائي، 
ذلـــك أن مؤلفتـــه متخصصة فـــي كتابة 
الســـيناريو، وهو ما مكّنهـــا من تدوين 
حكايتهـــا مـــع ناظـــم حكمـــت (زوجها)
كما لـــو أنها تعـــرض فيلما ســـينمائيا 

ممتعا.
ويبدو القـــارئ وكأنه يعيش الحدث 
ل المشَـــاهِد  فـــي الزمن الحاضر، رغم تنقُّ
ما بـــين الأزمنة، كمـــا في الســـينما، إذ 
تقسّـــم المؤلفـــة حكايتهـــا إلـــى مقاطع، 
وتصطحبنا في أرجاء العالم حيث كانت 
برفقـــة زوجهـــا، وتعرّفنا عـــن قرب على 
شخصيات شهيرة في حقبة الخمسينات 
والســـتينات ارتبطت بعلاقات طيبة مع 

ناظم حكمت.
وتســـتفيد فيـــرا من تقنيـــات كتابة 
السيناريو، فتضيف إلى كل جديد ترويه 
عنصـــرا من عناصر التشـــويق. تبدأ كل 
نقلـــة بحادثـــة عاديـــة قد تبـــدو للوهلة 
الأولى بلا معنى، وسرعان ما يتبينّ أنها 

مدخل لموضوع جديد.
تعرّفنا فيرا بأســـلوب غير مباشـــر 
علـــى الواقع السياســـي والثقافي خلال 
الفتـــرة الممتـــدة مـــا بين نهايـــة الحقبة 
خروتشـــيف  حقبة  وبداية  الســـتالينية 

والتأثير الســـلبي لهاتين الحقبتين على 
الأدبـــاء وخاصة الروائيين والشـــعراء، 
ما يتيـــح للقارئ معرفة الأســـباب التي 
جعلت المجتمع الروســـي، يتقبل انهيار 
النظام السوفييتي بعد عشرات السنين 

بسهولة وكأنه تحصيل حاصل.

هـــذا الكتاب يحكي عن شـــاعر وعن 
الشـــعر، لكنه أيضـــا كتاب عـــن الغربة 
والحنـــين للوطـــن، يســـتذكر قصة حب 
فريدة من نوعها، ويحكي عن الشـــجاعة 
والجـــبن، والضمير وغيابـــه، والمبدئية 

والانتهازية.
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ستاتيس كوفيلاكيس يكشف مآلات مدرسة فرانكفورت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ماذا يبقى من النظرية النقدية 
لمدرسة فرانكفورت

أكاديمية الشعر تصدر 
كتابا عن أبوظبي

زوجة ناظم حكمت
تكتب أسرارا من حياته

جيلا بعد جيل تخلى النقد عن طاقته التحريرية
ــــــي ظهــــــرت  ــــــة، الت ــــــة النقدي النظري
وتطــــــورت في مدرســــــة فرانكفورت 
ــــــات والســــــتينات،  ــــــين الثلاثين ما ب
ــــــة لنقد المجتمع  ــــــت أثرى محاول كان
رؤية  وتقديم  المعاصر  الرأســــــمالي 
ــــــدة تنأى عن النقد الماركســــــي  جدي
البورجوازي.  للمجتمع  الكلاسيكي 
ــــــة على  ورغــــــم تعاقــــــب أجيال ثلاث
تنشــــــيطها وإثراء أطروحاتها برؤى 
ــــــل بالنقد حتى  متجــــــددة، ظلت تُقابَ
ــــــى غرار اليوناني  من أنصارها، عل
أســــــتاذ  ــــــس،  كوفيلاكي ســــــتاتيس 
النظرية السياســــــية فــــــي كلية الملك 
ــــــد ”النقد  ــــــدن، فــــــي كتابه الجدي بلن
بروز وتدجــــــين النظرية  المهــــــزوم – 

النقدية“.

 الكتاب يحكي عن الشاعر 
والشعر، لكنه أيضا كتاب 

عن الغربة والحنين للوطن، 
يستذكر قصة حب فريدة

;

الكتاب يسلط الضوء على 
مسار «النظرية النقدية» 
مؤكدا على تراجع النقد، 

الذي كان مشروع تحويل 
اجتماعي ثوري

ماكس هوركهايمر وتيودور 
أدورنو ويورغن هابرماس 

وأكسيل هونّيت أجيال 
متلاحقة نحتت النظرية 

النقدية لمدرسة فرانكفورت

شاعر عاش حياة مثيرة

كتب

هذا ـرورة
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